"اللهم لا سهل إلا ما جعلتهُ سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا "
المحاضرة الثامنـة للأديان والفرق 
الديانة الهندوسية 
تعريفها :
· هي ديانة هندية وثنية قديمة ويطلق عليها أيضاً البرهمية أو الهندوكية ويعتنقها معظم أهل الهند ونيبال.
النشأة:
· وتمثل الهندوسية مزيجًا من تراث الأفكار الفلسفية مع مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى الوقت الحاضر.
·  ويرى بعض الباحثين أن الهندوسية هي امتداد للمعتقدات الويدية- التي كان يعتنقها الآريون البيض- وتطور لها.
· وكانت القبائل الآرية قد أغارت على الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وقد كانت هذه القبائل الآريَّة تُقيم على البقاع الوسطى بين الهند ووادي النهرين. 
· وفي القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة البراهمة الذين يزعمون أن في طبائعهم عنصراً "إلهيًّا"
·  وبرهم في العقيدة الهندوسية هو "الخالق سيد الآلهة"، خلقته السماء ويحارب الأعداء وهو يمثل "إله الخير" !!
مؤسس الهندوسية
· إن الهندوسية ليس لها مؤسس واحد بعينه أو كتاب مقدس واحد أو حتى تعاليم يتفق عليها الهندوس بصورة تامة، كما لا يُعرف لمعظم كتبها مؤلفون معينون؛ حيث تشكلت معتقداتها عبر مراحل زمنية طويلة.

الآلهة عند الهندوس
-التوحيد : لا يوجد توحيد بالمعنى الدقيق ، لكنهم إذا أقبلوا على إله من الآلهة أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن أعينهم الآلهة الأخرى ، وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة . 
-التعدد : يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إلهاً يعبد : كالماء ولهواء والأنهار والجبال .. وهي آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين .
-التثليث : في القرن التاسع قبل الميلاد جمع الكهنة الآلهة في إله واحد أخرج العالم من ذاته وهو الذي أسموه : 
1-براهما : من حيث هو موجود . 
2-فشنو : من حيث هو حافظ . 
3-سيفا : من حيث هو مهلك . 
فمن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعاً أو عبد الواحد الأعلى ولا يوجد أي فارق بينها . وهم بذلك قد فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتثليث .
1- تقديس البقر
· البقرة فهي " الإله المقدس " الذي يجتمع الهندوس عليه، وتنتشر تماثيلها في المعابد والمنازل والميادين، ولها حق الانتقال إلى أي مكان، ولا يجوز أن يمسها الهندوسي بالذبح أو أكل لحومها وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية. 
· وبالرغم من ذكاء المهاتما غاندي- القائد السياسي والزعيم الروحي للهند- فقد أعلن بفخر عبادته للبقرة وتقديسه لها، حيث قال في إحدى كلماته: "عندما أرى بقرة لا أعدني أرى حيواناً لأني أعبد البقرة وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع .وأمي البقرة أفضل من أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماً، ولا تتطلب منا شيئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي. وعندما تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهظة، ولكن أمنا البقرة فلا نخسر لها شيئاً ذا بال، وعندما تموت الأم الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة،وعندما تموت أمنا البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهى حية، لأننا ننتفع بكل جزء من جسمها حتى العظم والجلد والقرون". 



أفكار ومعتقدات الهندوسية
1- الكارما:
ويقصد بنظام الكارما قانون الجزاء وهو ذات صلة بفكرة تجوال الأرواح وتناسخها وتقوم نظريته على أساس أن كل عمل يأتيه المرء له حسابه العادل و أن كل شيء يكتسبه في كل طور من أطوارالوجود المتكرر، تحدده الأعمال التي يقوم بها في الوجود السابق. 
2- تناسخ الأرواح:
إذا مات الإنسان يفنى منه الجسد، وتنطلق منه الروح لتتقمص وتحل في جسد آخر، بحسب ما قدَّم من عمل في حياته الأولى، وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة بينما معتقد الانطلاق يقوم على أن جميع الأعمال صالحها وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة إما لتثاب فيها الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة. 
3- وحدة الوجود:
وأن الروح كالآلهة أزلية سرمدية، مستمرة، وأن العلاقة بين الإنسان وبين الآلهة كالعلاقة بين شرارة النار والنار نفسها.
4-الانطلاق : صالح الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة لتثاب فيها الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة . 
-من لم يرغب في شيء ولن يرغب في شيء وتحرر من رق الأهواء ، واطمأنت نفسه ، فإنه لا يعاد إلى حواسه بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهما . 
-يؤخذ على هذا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية أفضل من صالح الأعمال لأن ذلك طريق للاتحاد بالبراهما . 
وبالرغم من الضلال الذي يقطر من بين أوصال تلك المعتقدات فقد تأثر بعضُ المسلمين بأفكار الهنادكة وكان ذلك سببًا في انحرافهم عن المنهج الإسلامي الصحيح، إلا أن العلماء المسلمين استطاعوا تفنيد كل انحراف فكري وارد عن الهندوسية إلى الإسلام كالاعتقاد في تناسخ الأرواح ، وكذلك التأثر الشيعي بفكرة رجوع الروح هو الأبرز في تداعي فكر بعض المسلمين، خاصَّة ما يتعلَّق بالرجعة وعودة الرُّوح لحياة جديدة، أي أن الشخص نفسه يعود للحياة بعد الموت جسمًا وروحا، وقد قال بعض الإمامية بعودة "علي بن أبي طالب"، وقال أكثرهم بعودة الإمام الثاني عشر الذي يعرف بالمهدي المنتظر. وكذلك تأثرت بعض الطرق الصوفية بفكرة التناسخ والحلول.

أفكار ومعتقدات أخرى

الأجسام تحرق بعد الموت لأن ذلك يسمح بأن تتجه إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى الملكوت الأعلى في أقرب زمن ، كما أن الاحتراق هو تخليص للروح من غلاف الجسم تخليصاً تاماً . 
-عندما تتخلص الروح تصعد ، يكون أمامها ثلاثة عوالم : 
1-إما العالم الأعلى : عالم الملائكة . 
2-وإما عالم الناس : مقر الآدميين بالحلول . 
3-وإما عالم جهنم : وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوب . 
-ليس هناك جهنم واحدة بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم . 
-البعث في العالم الآخر إنما هو للأرواح لا للأجساد .
· يترقى البرهمي في أربع درجات : 
1-التلميذ وهو صغير . 
2-رب الأسرة . 
3-الناسك ويقوم بالعبادة في الغابات إذا تقدم به السن . 
4-الفقير : الذي يخرج من حكم الجسد وتتحكم فيه الروح ويقترب من الآلهة . 
-المرأة التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده ، بل تعيش في شقاء دائم ، وتكون موضعاً للإهانات والتجريح ، وتكون في مرتبة أقل من مرتبة الخادم . 
-قد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفادياً للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيه ، وقد حرم القانون هذا الإجراء في الهند الحديثة . 
-الديانة الهندية تجيز القران للأطفال وهم يحبون ، ويحدث أن يموت الولد فتشب البنت أرملة ابتداء ، ولكن القانون الهندي الحديث حرم ذلك ومنع عقد القران إلا في سن الشباب . 


